
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ةُظَعِالْ

 فِي 

 ةِظَعِوْمَالْبِ ةِيَبِرْالتَّ
 

 تَأْلِيفُ

 الْأَثَرِيَّةِ الْجَوْدَرِ حْمَنِعَبْدِالرَّ أُمِّ الْفَقِيهَةِ الشَّيْخَةِ

 اللَّهُ حَفِظَهَا

 سِلْسِلَةُ 

ُيَنَابِيعُِالَأنْهَارُِفِيُفِقْهِ

ُالكِتَابُِوالسُّنَّةُِوالآثَارُِ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 رَبِّ يَسِّرْ

 الْمُقَدِّمَةُ

  

الْعَالَمِينَ  رَبِّ  للَِّهِ  مَالكِِ   ،الْحَمْدُ  حِيمِ  الرَّ حْمَنِ  ينِ   الرَّ الدِّ خَلْقَ   ،يَوْمِ  أَظْهَرَ 

نْسَانِ منِْ سُلََلَة   نُطْفَ   الِْْ جَعَلَهُ  ثُمَّ   ، عَلَقَة    ة  منِْ طيِن  النُّطْفَةَ  خَلَقَ  ثُمَّ   ، قَرَار  مَكيِن    ، فيِ 

مُضْغَة   الْعَلَقَةَ  خَلَقَ  حَوْلَهَا    ،ثُمَّ  ا  لَحْم  الْعِظَامَ  كَسَا  ثُمَّ  ا،  عِظَام  الْمُضْغَةَ  خَلَقَ  ثُمَّ 

ا آخَرُ ينَ سِ بِ كَالثَّوْبِ للََِّ  فَتَبَارَكَ الُلَّه أَحْسَنُ الْخَالقِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ   ؛، ثُمَّ أَنْشَأَهُ خَلْق 

لَهُ  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  الُلَّه  وَرَسُولُهُ   ،إلََِّ  عَبْدُهُ  ا  د  مُحَمَّ أَنَّ  خَلْقِهِ   ، وَأَشْهَدُ  منِْ  وَخِيرَتُهُ 

ا.  ،صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَآلهِِ  ا كَثيِر   وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِم 

ا بَعْدُ...  أَمَّ

الْمُرَ  كَثيِرَة  فَمَسْؤُوليَِّاتُ  الْوَلَدِ   ،بِّينَ  تَرْبيَِةِ  إيِمَانيَِّة    ،فيِ  تَرْبيَِة   كَانَتْ    ،سَوَاء  

عَقْليَِّة    ،أَخْلََقيَِّة   أَوْ  جِسْمِيَّة    ،أَوْ  نَفْسِيَّة    ،أَوْ  ا   ،أَوْ  تلِْكَ جْتمَِاعِيَّة  أَوِ  أَنَّ  شَكَّ  وَلََ   ،

أَضْخَمِ  منِْ  الْوَلَدِ   الْمَسْؤُوليَِّاتِ  وَإعِْدَادِ  التَّرْبيَِةِ  مَجَالِ  فيِ  يَكُونُ    ؛الْمَسْؤُوليَِّاتِ  وَكَمْ 

سَعَادَة   فيِ  تَرْبيَِتهِِ   الْْبَاءُ  ثَمَرَاتِ  الْمُسْتَقْبَلِ  فيِ  يَحْصُدُونَ  ا حِينَ  الحَِةِ مُ  وَلَكنِْ  لصَّ  ...

التَّرْبيَِةَ  تلِْكَ  أَطْفَالنِاَ  فيِ  نَغْرِسُ  دَةِ؟  كَيْفَ  الْمُتَعَدِّ تُعِينُناَ    ،بجَِوَانبِهَِا  تيِ  الَّ الْوَسَائِلُ  مَا 

نُفُوسِهِمْ؟ فيِ  تَعْمِيقِهَا  عْدَادَ   :لذَِلكَِ   ، عَلَى  الِْْ هَذَا  التَّرْبيَِةِ    الْمُتَوَاضِعَ   كَانَ  لوَِسِيلَةِ 

تَرْبيَِةِ الْْطَْفَالِ وَغَيْرِ   باِلْمَوْعِظَةِ  رَةِ الْمُجْدِيَةِ فيِ  تَعَالَىهِ الْمُؤَثِّ  
ِ
بإِذِْنِ اللَّه رَ    ،مْ  يَتَيَسَّ حَتَّى 

 . عَلَى الْمُرَبِّينَ نَهْجُهَا وَالْعَمَلُ بهَِا
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الْمَنشُْودَةِ  باِلْمَوْعِظَةِ التَّرْبِيَةُ  فَ *   الْْهَْدَافِ  لتَِحْقِيقِ  رَةُ  الْمُؤَثِّ الْوَسِيلَةُ   
َ
هِي  ،

 فيِ حَيَاةِ الْمُرَبِّي. 
 مَنهَْجِيَّة 

 عَمَليَِّة 
 بصُِورَة 

 لمَِنْ يَقُومُ بتَِرْبيَِتهِِ.  وَاعِظ  : هُوَ ي ب  رَ مُ الْ وَ * 

بهِِ  ي ب  رَ مُ الْ وَ *   يَقُومُ  مَا  كُلَّ  يَفْعَلَ  أَنْ  وَيُحَاوِلُ  بفِِعْلهِِ،  يَقُومُ  مَا  منِْهُ  يَقْتَبسُِ   :

 الْمُرَبِّي فيِ مَناَحِي حَيَاتهِِ الْمُخْتَلفَِةِ. 

 : هُوَ مَنْ يُرَبِّي الْْجَْيَالَ عَلَى الْفَضَائِلِ الْحَمِيدَةِ. رُ ث  ؤَ مُ الْ  ي ب  رَ مُ الْ وَ * 

هُهَا نَحْوَ إصِْلََحِ النَّفْسِ، وَإصِْلََحِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَخِدْمَةِ الْْهَْلِ،   * وَيُوَجِّ

ةِ.   وَالْْوَْلََدِ، وَالْْمَُّ

التَّرْبيَِةُ   التَّرْبيَِةِ،  وَسَائِلِ  فَمِنْ  ا  إذِ  غَةِ:  ،  باِلْمَوْعِظَةِ *  اللُّ فِي  الْقُرْبَةُ،  وَالْوَسِيلَةُ   
َ
هِي

   وَالْوُصْلَةُ.

ءِ، وَالْوَسِيلَةُ فِي الْْصَْلِ: * 
ْ
ي بُ بهِِ إلَِى الشَّ َ مَا يُتَقَرَّ

 (1) : الْوَسَائِلُ.عُ مْ جَ وَالْ هِي

هُنَا،   باِلْوَسِيلَةِ  نَعْنيِهِ  مَا  يَتَبَيَّنُ  هُنَا  وَمنِْ  الَّذِي  ا:  ذ  إِ   يَ هِ فَ *  لُوكُ  السُّ أَوِ  الْمَنهَْجُ، 

سْلََميَِّةِ.   يَنبَْغِي أَنْ يَأْخُذَ بهِِ الْمُرَبِّي، لَيَصِلَ بهِِ إلَِى تَحْقِيقِ الْْهَْدَافِ للِتَّرْبيَِةِ الِْْ

سْلََميَِّةِ، وَهُمْ:  ونَ بُّ رَ مُ وَالْ *   ةِ الِْْ : هُمَ الْْثََرِيُّونَ، فيِ مَجَالِ تَرْبيَِةِ النَّشْئِ فيِ الْْمَُّ

 كَذَلكَِ، وَهُمْ وَسَط  فيِ النَّاسِ.  

 
بنِ مَنْظُور  )ج( 1)

ِ
(، وَ»مُخْتَارَ  340(، وَ»المِصْبَاحَ المُنيِرَ« للِفَيِّوميِِّ )ص250ص 13انْظُرْ: »لسَِانَ العَرَبِ« لَ

ازِيِّ )ص حَاحِ« للِرَّ  (. 300الصِّ
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تَيْمِيَّةَ   ابْنُ  سْلََمِ 
الِْْ شَيْخُ  الْكُبْرَى« )ص  قَالَ  »الْوَصِيَّةِ  طِ 23فِي  تَوَسُّ عَنْ  (؛ 

نَّةِ:   وَالسُّ الْحَدِيثِ  نََّهُمْ أَهْلِ 
ِ
لْ ؛  وَسَط  هُمْ  نَّةِ،  السُّ أَبْوَابِ  سَائرِِ  فيِ  كَذَلكَِ  )وَهُمْ 

رَسُولهِِ  وَسُنَّةِ  اللَّهِ،  بكِِتَابِ  كُونَ  منَِ   ،  مُتَمَسِّ لُونَ  الْْوََّ ابقُِونَ  السَّ عَلَيْهِ  اتَّفَقَ   وَمَا 

ذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإِحِْسَان    ـأَجْمَعِينَ(. اه  الْمُهَاجِرِينَ، وَالْْنَْصَارِ، وَالَّ

ا  ةَ   :وَأَخِير  الْْمَُّ الْكِتَابِ  بهَِذَا  يَنْفَعَ  أَنْ  الْقَدِيرَ،  الْعَظيِمَ  الَلَّه  لَناَ  أَسْأَلُ  يَكْتُبَ  وَأَنْ   ،

 الْْجَْرَ، وَلَهُ الْحَمْدُ سُبْحَانَهُ فيِ الْْوُلَى وَالْْخِرَةِ. 

حْمَنِ الْْثََرِيَّةُ   أُمُّ عَبْدِ الرَّ
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 ٻ  ٻ  ٻ  ٱ

 ذِكْرُ الدَّلِيلِ

 عَلَى  

 فِي الشَّرِيعَةِ الْمُطَهَّرَةِ بِالْمَوْعِظَةِ التَّرْبِيَةِ
  

الْْوُلَى*   الْوَسِيلَةَ  الْوَلَدِ    : إنَِّ  لجَِعْلِ  كَافيَِة   تَكُونُ  لََ  باِلْقُدْوَةِ  التَّرْبيَِةُ   َ
وَهِي

ا أَخْلََقيِ   فَاتهِِ، إذِْ لََ بُدَّ منِْ وَسَائِلَ أُخْرَى عَدِيدَة ، منِهَْا:    ، اا وَدِينيِ  مُسْتَقِيم  فيِ كُلِّ تَصَرُّ

هَا:  ،الْقُدْوَةِ  الْمَوْعِظَةُ مَعَ وُجُودِ  كَ لِْمُُورٍ مِنْ أَهَم 
 وَذَلِ

ةِ  1) اذَّ الشَّ لُوكِ  السُّ أَنْوَاعِ  إلَِى  الْْحَْيَانِ  بَعْضِ  فيِ  يَمِيلُ  الْوَلَدَ  نَجِدُ  أَنَّناَ   )

ذَلكَِ   لتَِعْدِيلِ  بُدَّ  وَلََ  يَّة ، 
أَخْلََقِ ا وَاللََّ الْقُدْوَةَ  منَِ  نْسَانُ  الِْْ يَجِدُ  لََ  فَقَدْ  لْمَوْعِظَةِ، 

الحَِةَ   .( 1) لْمَوْعِظَةِ منَِ اأَوْ قَدْ لََ تَكْفِي وَحْدَهَا لتَِقْوِيمِ سُلُوكهِِ... فَلََ بُدَّ عِنْدَئذِ    ،الصَّ

الْمُنفَْتحَِةَ 2) وَالْقُلُوبَ  افيَِةَ  الصَّ النُّفُوسَ  إنَِّ  باِلْكَلِمَةِ    ، (  الْحَقُّ  لَهَا  يَنسَْابُ  تيِ  الَّ

رَةِ  رُ منِْ غَيْرِ    رْعَانَ فَإنَِّهَا سَ   ،وَالْمَوْعِظَةِ الْبَليِغَةِ   ،الْمُؤَثِّ د ، وَتَتَأَثَّ مَا تَسْتَجِيبُ منِْ غَيْرِ تَرَدُّ

الْفِطْرَةِ  عَلَى  وُلدَِ  الَّذِي  غِيرِ  الصَّ باِلْوَلَدِ  فَكَيْفَ   ، أَنَّ    ،تَوَقُّف  شَكَّ  فَلََ   ، طَاهِر  وَقَلْبُهُ 

 .(2) تَأْثيِرَهُ باِلْمَوْعِظَةِ أَبْلَغُ، وَقَبُولُهُ للِتَّذْكِرَةِ أَقْوَى

 
سْلََميَِّةِ  مَنْهَجَ »( انْظُرْ: 1)  (. 188و 187ص 1)ج  «التَّرْبيِةَِ الِْْ

سْلََميَِّةِ  مَنْهَجَ »( انْظُرْ: 2)  (. 192ص 1)ج  «التَّرْبيِةَِ الِْْ
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منِْ  3) إلَِيْهَا  يُلْقَى  بمَِا  رِ  للِتَّأَثُّ تَامٌّ  فطِْرِيٌّ  اسْتعِْدَاد   لَهَا  نْسَانيَِّةَ 
الِْْ النَّفْسَ  إنَِّ  ثُمَّ   )

أَعْظَمَ وَسِيلَة  كَلِمَات   الحَِةِ   ، لذَِلكَِ فَإنَِّ   اسْتخِْدَامُ الْمَوْعِظَةِ   :بَعْدَ الْقُدْوَةِ الصَّ
َ
ثُمَّ    ،هِي

ا    ثُمَّ لََ تَلْبَثُ   ،تَكْرَارُ الْمَوْعِظَةِ عَلَى آذَانِ الطِّفْلِ حَتَّى تَنْطَبعَِ فيِ نَفْسِهِ  أَنْ تُصْبحَِ طَبْع 

ا لسُِلُوكهِِ  ا ،وَفكِْرِهِ  ، مُلََزِم   .(1) وَأَخْلََقهِِ جَمِيع 

بِالْمَوْعِظَةِ  إيِمَانيِ    :وَالتَّرْبِيَةُ  الْوَلَدِ  تَكْوِينِ  فيِ  رَةِ  الْمُؤَثِّ التَّرْبيَِةِ  لِ 
وَسَائِ أَهَمِّ    ، امنِْ 

ا. كَمَا للِْمَوْعِظَةِ أَثَر  كَبيِر  فيِ تَبْصِيرِ الْوَلَدِ حَقَائِقَ  ا وَاجْتمَِاعِي  وَنَفْسِي    ،ا أَخْلََقيِ    هِ وَإعِْدَادِ 

الْْمُُورِ   هِ وَدَفْعِ   ،الْْشَْيَاءِ  مَعَاليِ  الْْخَْلََقِ   ،إلَِى  مَكَارِمِ  بمَِبَادِئِ   ،وَتَحْليَِةِ  وَتَوْعِيَتهِِ 

الَلَّه   أَنَّ  عَجَبَ  فَلََ  سْلََمِ،  الْكَرِيمِ   الِْْ الْقُرْآنِ  فيِ  الْمَنهَْجَ  هَذَا  وَخَاطَبَ    ، انْتَهَجَ 

باِلْمَوْعِظَةِ  نَمَاذِجُ وَكَرَّ   ، النُّفُوسَ  وَإلَِيْكُمْ  ة   عِدَّ مَوَاضِعَ  فيِ  آيَاتهِِ  منِْ  كَثيِر   فيِ  رَهَا 

 :(2) منِهَْا

تَعَالَى:   رْكَ  قَالَ  الشِّ إنَِّ   
ِ
باِللَّه تُشْرِكْ  لََ   

َّ
بُنيَ يَا  يَعِظُهُ  وَهُوَ  بْنهِِ 

ِ
لُقْمَانُ لَ قَالَ  وَإذِْ 

لَظُلْم  عَظيِم  
 (3). 

تَعَالَى:  وَ  وَاصْبرِْ  قَالَ  الْمُنكَْرِ  عَنِ  وَانْهَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَأْمُرْ  لََةَ  الصَّ أَقمِِ   َّ
بُنيَ يَا 

عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَلكَِ منِْ عَزْمِ الْْمُُورِ 
 (4). 

 
 إسِْلََميَِّة    نمُُوَّ »( انْظُرْ: 1)

رْقَاوِي )ص «تَرْبيِةَ  كْتوُرِ حَسَن  الشَّ  (.215للِدُّ

سْلََمِ »( انْظُرْ: 2)  (. 653ص 2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلََدِ فيِ الِْْ

 . «13»( سُورَةُ لُقْمَانَ: 3)

 . «17» :لُقْمَانَ  ( سُورَةُ 4)
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كْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمنِيِنَ قَالَ تَعَالَى:  وَ  رْ فَإنَِّ الذِّ وَذَكِّ
 (1). 

 فَنمََاذِجُ الْقُرْآنِ فِي الْمَوْعِظَةِ تَخْتَلِفُ مِنْ أُسْلُوبٍ إلَِى آخَرَ:

ة  يَكُونُ بِالْكَلِمَةِ: 1  ( فَمَرَّ

تَبْصِرَة  وَذِكْرَى لكُِلِّ عَبْد  مُنيِب  قَوْلهِِ تَعَالَى:  :مِثَالُ 
 (2). 

سْتعِْطَافِ 2
ِ
ة  يَكُونُ بِأُسْلُوبِ الن دَاءِ مَصْحُوب ا بِالِ سْتنِْكَارِ: أَوِ ا ،( وَمَرَّ

ِ
 لِ

لََةِ إنَِّ الَلَّه  قَوْلُهُ تَعَالَى:    : مِثَالُ ذَلِكَ  بْرِ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ يَا أَيُّهَا الَّ

ابرِِينَ  مَعَ الصَّ
 (3). 

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَِى كَلِمَة  سَوَاء  بَيْنَناَ وَبَيْنَكُمْ أَلََّ نَعْبُدَ  وَقَوْلُهُ تَعَالَى:  

إلََِّ اللَّهَ 
 . الْْيَةَ (4) 

ِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد  منَِ النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
يَا نسَِاءَ النَّبيِ

(5). 

ة  بِالْْسُْلُوبِ الْقَصَصِي  الْمَصْحُوبِ بِالْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ: 3  ( وَمَرَّ

 .(6) الْْيَةَ  هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىقَوْلُهُ تَعَالَى:  :مِثَالُ ذَلِكَ 

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبِْرَاهِيمَ الْمُكْرَميِنَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: 
 (7). 

 
ارِيَاتِ: 1)  . «55»( سُورَةُ الذَّ

 . « 8»قَ:  ( سُورَةُ 2)

 . «153 » ( سُورَةُ الْبقََرَةِ:3)

 . «64» :( سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ 4)

 . «32»( سُورَةُ الْْحَْزَابِ: 5)

 . «15: »( سُورَةُ النَّازِعَاتِ 6)
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تيِ يَتَّخِذُهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فيِ الْوَعْظِ *   وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ    ،هَذِهِ بَعْضُ الْْسََاليِبِ الَّ

 أَسَاسُ 
َ
عْوَةِ  مَنهَْجِ  هِي صْلََحِ الْْفَْرَادِ وَهِدَايَةِ الْجَمَاعَاتِ.    ،الدَّ  وَطَرِيقُ الْوُصُولِ لِِْ

اوَمَنِ *   الْقُرْآنِ   صَفَحَات      الْكَرِيمِ   سْتَعْرَضَ 
ِّ
الْوَعْظيِ الْْسُْلُوبِ  ظَاهِرَةَ  يَجِدُ 

  : وَثَالِثَة  باِلتَّذْكِرَةِ،    :وَتَارَة    ، باِلتَّذْكِيرِ باِلتَّقْوَى  :فَتَارَة    ؛ حَقِيقَة  مَلْمُوسَة  فيِ كَثيِر  منِْ آيَاتهِِ 

باِلْمَوْعِظَةِ،   النُّصْحِ،    :وَرَابِعَة  باِلتَّعْبيِرِ  عَلَى   :وَسَادِسَة  باِلتَّرْغِيبِ،    :وَخَامِسَة  باِلْحَضِّ 

 . (1) باِسْتعِْمَالِ أُسْلُوبِ التَّرْهِيبِ... وَهَكَذَا

ةِ الْمُبَي نَةِ لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ  اوَلَوِ *   نَّةِ النَّبَوِيَّ سُولَ    ؛تَّجَهْنَا إلَِى السُّ   صلى الله عليه وسلملَوَجَدْنَا أَنَّ الرَّ

ة    عَنْ طَرِيقِ سَرْدِ الْمَوْعِظَةِ مِنْهَا: اسْتخِْدَمَ أَسَالِيبَ عِدَّ

 أُسْلُوبُ الْقَصَصِ مَصْحُوب ا باِلْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ.  (1)

سْتجِْوَابِ.  (2)
ِ
 أُسْلُوبُ الْحِوَارِ وَالَ

 فيِ الْمَوْعِظَةِ.  ءُ الْبَدْ  (3)
ِ
 باِلْقَسَمِ باَِللَّه

 دَمْجُ الْمَوْعِظَةِ باِلْمُدَاعَبَةِ.  (4)

قْتصَِارُ باِلْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ  (5)
ِ
آمَةِ.  الَ  السَّ

 الْمَوْعِظَةُ بضَِرْبِ الْمِثْلِ. (6)

 الْمَوْعِظَةُ باِلتَّمْثيِلِ باِلْيَدِ.  (7)

 = 
ارِيَاتِ: 7)  . «24»( سُورَةُ الذَّ

سْلََمِ »( انْظُرْ: 1)  (. 6559ص 2)ج «تَرْبيِةََ الْْوَْلََدِ فيِ الِْْ
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يضَاحِ. الْمَوْعِظَةُ  (8) سْمِ وَالِْْ  باِلرَّ

(9)  .
ِّ
 الْمَوْعِظَةُ باِلْفِعْلِ التَّطْبيِقِي

 باِنْتهَِازِ الْمُنَاسَبَةِ.  الْمَوْعِظَةُ  (10)

(11)  . لْتفَِاتِ إلَِى الْْهََمِّ
ِ
 الْمَوْعِظَةُ باِلَ

مِ الَّذِي يُنهَْى عَنهُْ.  الْمَوْعِظَةُ  (12)  بإِظِْهَارِ الْمُحَرَّ

  *  
ِ
تيِ اسْتَخْدَمَهَا رَسُولُ اللَّه فيِ    ،صلى الله عليه وسلموَالْْنَ إلَِيْكُمْ نَمَاذِجُ منِْ تلِْكَ الْْسََاليِبِ الَّ

 عَلَيْهِمْ. 
ِ
حَابَةِ رِضْوَانُ اللَّه  تَرْبيَِةِ الصَّ

ةِ الْمَصْحُوبَةِ بِالْعِبْرَةِ وَالْمَوْعِظَةِ:  انْتهَِاجُ  (1)  أُسْلُوبِ الْقِصَّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  أَنْ  )  :صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّهِ    ڤفَعَنْ  إسِْرَائِيلَ  بَنيِ  مِنْ  ذَكَرَ رَجُلَ   هُ  أَنَّ

فَهُ   أَلْفَ دِينَارٍ. «،هُ يُقْرِضَ » :يُسَل 

هَدَاءِ أُ الْمُقْرِضُ   هُمْ. شْهِدُ : ائْتنِيِ باِلشُّ

ا. الْمُقْتَرِضُ   شَهِيد 
ِ
 : كَفَى باِللَّه

 : فَائْتنِيِ باِلْكَفِيلِ. الْمُقْرِضُ 

.الْمُقْتَرِضُ   كَفِيلَ 
ِ
 : كَفَى باَِللَّه

 ! تَ قْ دَ صَ  :الْمُقْرِضُ 

فَقَ *   الْبَحْرِ  فيِ  فَخَرَجَ  ى،  مُسَم  أَجَل   إلَِى  إلَِيْهِ  الْتَمَسَ    ىضَ فَدَفَعَهَا  ثُمَّ  حَاجَتَهُ 

لَهُ، فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَب ا فَأَخَذَ خَشَبَة  فَنقََرَهَا فَأَدْخَلَ فيِهَا  دَ قْ ب ا يَ مَرْكَ  ذِي أَجَّ مُ عَلَيْهِ للَِْْجَلِ الَّ

هُ( ثُمَّ أَتَى الْبَحْرَ. :جَ مَوْضِعَهَا )أَيْ أَلْفَ دِيناَر  وَصَحِيفَة  منِهُْ إلَِى صَاحِبهِِ ثُمَّ زَجَّ   سَدَّ
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أَلْفَ   «،منِهُْ   تُ اقْتَرَضْ »  : منِْ فُلََن    : اللَّهُمَّ إنَِّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ الْمُقْتَرِضُ 

 بِ دِيناَر  فَسَأَلَنيِ كَفِيلَ  فَقُلْتُ: كَفَى  
ِ
ا فَقُلْتُ: كَفَى    اللَّه  بكَِ وَسَأَلَنيِ شَهِيد 

َ
، فَرَضِي كَفِيلَ 

بكَِ   
َ
فَرَضِي ا  شَهِيد   

ِ
جَهِ   ،باِللَّه جُهْدِي»دْتُ  وَإنِِّي  إلَِيْهِ    «،بَذَلْتُ  أَبْعَثُ  مَرْكَب ا  أَجِدَ  أَنْ 

 . «هَا فيِ أَمَانَتكَِ عَلُ جْ أَ   :أَيْ »  :رْ، وَإنِِّي أَسْتَوْدِعُكَهَاالَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِ 

الْبَحْرِ!*   فيِ  بهَِا  يَلْتَمِسُ    ،فَرَمَى  ذَلكَِ  فيِ  وَهُوَ  انْصَرَفَ  ثُمَّ  فيِهِ،  وَلَجَتْ  حَتَّى 

ب ا قَدْ جَاءَ بمَِالهِِ،  كَ رْ مَرْكَب ا يَخْرُجُ إلَِى بَلَدِهِ... فَخَرَجَ... الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَ 

الْمَالُ! فيِهَا  تيِ  الَّ باِلْخَشَبَةِ  حَطَب ا!  ،فَإذَِا  هَْلهِِ 
ِ
لْ الْمَالَ    ؛ فَأَخَذَهَا  وَجَدَ  نَشَرَهَا  ا  فَلَمَّ

حِيفَةَ!   . وَالصَّ

يناَرِ. *  ذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بأَِلْفِ الدِّ  ثُمَّ قَدِمَ الَّ

مَ الْمُقْتَرِضُ  طَلَب   فيِ  ا  جَاهِد  زِلْتُ  مَا   
ِ
وَاللَّه تيِكَ كَ رْ : 

ِ
لْ وَجَدْتُ   ب   فَمَا  بمَِالكِ  

ذِي أَتَيْتُ فيِهِ.   مَرْكَب ا قَبْلَ الَّ

 : هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إلَِ الْمُقْرِضُ 
َّ
 ؟ ئ ا شَيْ  ي

ذِي جِئْتَ فيِهِ. الْمُقْتَرِضُ   : أُخْبرُِكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَب ا قَبْلَ الَّ

ذِي بَ الْمُقْرِضُ   عَثْتَ فيِ الْخَشَبَةِ.: فَإنَِّ الَلَّه أَدَّى عَنْكَ الَّ

ا يناَرِ رَاشِد   .«1) فَانْصَرَفَ بأَِلْفِ الدِّ

 
 (.148)ص  «فُنُونِ الْعَجَائبِِ »اشُ فيِ قَّ (، وَالن350َّص 4)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)
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نْتبَِاهِ فيِ عَرْضِ    ،ا فَمَا عَلَى الْمُرَبِّي إلََِّ أَنْ يَسْتَغِلَّ انْفِعَالَ الْعَاطفَِةِ إذِ  *  
ِ
وَإثَِارَةَ الَ

رُوحِي   تَفَاعَلَ  إذَِا  حَتَّى  امعِِ  السَّ لَدَى  ةِ  ذِهْنيِ    ،االْقِصَّ مَشَاعِرِهِ وَانْفَتَحَ  فيِ  صَبَّ   ،ا 

بْرِ  ،وَأَحَاسِيسِهِ   . وَسَلْسَبيِلِهِ  ، وَأَعْمَاقِ قَلْبهِِ منِْ مَعِينِ الصَّ

ا*   عَهْد  يُرَبِّيهِ  مَنْ  عَلَى  الْمُرَبِّي  يَأْخُذُ   
ا  ،وَعِندَْئِذ  مَنْهَج  سْلََمَ  الِْْ يَلْتَزِمَ    ، أَنْ 

ا وَمُعَامَلَة . ، وَشَرِيعَة   يْنِ سُلُوك   وَيَتَخَلَّقَ بمَِبَادِئِ هَذَا الدَّ

سْتجِْوَابِ  الْحِوَارِ  ( انْتهَِاجُ أُسْلُوبِ 2)
ِ
 : وَالِ

حَابَةِ *   الصَّ عَلَى  أَسْئِلَة   بطَِرْحِ  ذَكَاءَهُمْ   ،وَذَلكَِ  كَ  وَيُحَرِّ انْتبَِاهَهُمْ    ، ليُِثيِرَ 

ةِ  قْناَعِ وَالْمُحَاجَّ رَةَ فيِ قَالَبِ الِْْ  . وَيَسْقِيَهُمُ الْمَوْعِظَةَ الْمُؤَثِّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  اللَّهِ    ڤفَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  بِبَابِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ:  ا  نَهْر  أَنَّ  لَوْ  »أَرَأَيْتُمْ   :

يَبْقَى  يَبْقَى مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ؟« قَالُوا: لَِ  اتٍ هَلْ  يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ  أَحَدِكُمْ 

لَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا«ثَ مِنْ دَرَنهِِ شَيْءٌ. قَالَ: »ذَلِكَ مَ   .(1) لُ الصَّ

 مِ بِاَللَّهِ تَعَالَى:( بَدْءُ الْمَوْعِظَةِ بِالْقَسَ 3)

يَّةِ الْمُقْسَمِ عَلَيْهِ لفِِعْلهِِ  *   امعُِ عَلَى أَهَمِّ جْتنِاَبهِِ، كَقَوْلهِِ عَلَيْهِ  أَوِ اوَذَلكَِ لتَِنْبيِهِ السَّ

لََمُ: » لََةُ وَالسَّ وَلَِ تُؤْمِنُوا حَتَّى   ،وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَِ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا الصَّ

لََمَ بَيْنَكُمْ  أَدُلُّ لَِ تَحَابُّوا. أَوَ   .(2) «كُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟! أَفْشُوا السَّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  11ص  2)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ 462ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  وَأَحْمَدُ   ،)

فيِ  379ص  2)ج  «الْمُسْنَدِ » وَالتِّرْمذِِيُّ  فيِ  151ص  5)ج  «سُننَهِِ »(،  ارِميُِّ  وَالدَّ (، 267ص  1)جَ   «الْمُسْنَدِ »(، 

لََةِ »وَالْمَرْوَزِيُّ فيِ   (. 154ص 1)ج «تَعْظيِمِ قَدْرِ الصَّ



   التَّرْبِيَةِ بِالْمَوْعِظَةِفِي  الْعِظَةُ

 

 

 

15 

 ( دَمْجُ الْمَوْعِظَةِ بِالْمُدَاعَبَةِ: 4)

هْنِ *   وَتَشْوِيقِ النَّفْسِ.  ،الْمَلَلِ  وَإذِْهَابِ   ،وَذَلكَِ لتَِحْرِيكِ الذِّ

مَالِكٍ   بْنِ  أَنَسِ  بْنَ حَرَامٍ    ،   ڤعَنْ  زَاهِرَ  اسْمُهُ  كَانَ  الْبَادِيَةِ  أَهْلِ  مِنْ  أَنَّ رَجُلَ  

لنَّبيِ   وَكَانَ يُ 
زُهُ رَسُولُ اللَّهِ    صلى الله عليه وسلمهْدِي لِ »إنَِّ    صلى الله عليه وسلمإذِْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلم فَيُجَه 

ا بَادِيَتنَِا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ« وَكَانَ النَّبيُِّ   ا فَأَتَى النَّبيَِّ    صلى الله عليه وسلم زَاهِر  ا    صلى الله عليه وسلم يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيم  يَوْم 

 وَهُوَ يَبيِعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ لَِ يُبْصِرُهُ... 

 نْ هَذَا؟ نيِ.. مَ لْ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ: أَرْسِ 

 .حِينَ عَرَفَهُ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ يَلْزِقُ ظَهْرَهُ بصَِدْرِ النَّبيِ   صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ  ىرَ يَ فَ  يَلْتَفِتُ زَاهِرٌ 

سُولُ   .يَقُولُ: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ؟ صلى الله عليه وسلم  الرَّ

ا!  ا وَاَللَّهِ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ: إذِ    تَجِدُنيِ كَاسِد 

سُولُ   .(1) (: لَكنِْ عِندَْ اللَّهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ صلى الله عليه وسلم  الرَّ

 = 
م  فيِ  2)

هْدِ »(، وَوَكيِع  فيِ  442ص  2)ج   «الْمُسْنَدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ  74ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ مُسْلِ   2)ج   «الزُّ

وَفيِ  604ص فيِ  60)ص  «نسُْخَتهِِ »(،  عَوَانةََ  وَأَبُو  وَابنُْ  30ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  فيِالْْبَّ (،    « الْمُعْجَمِ »  ارِ 

 .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 324وَ  323)ص

 حَدِيثٌ صَحِيحٌ.( 1)

فيِ    أَحْمَدُ  فيِ  161ص  3)ج  «الْمُسْنَدِ »رَوَاهُ  وَالتِّرْمذِِيُّ  مَائِلُ »(،  فيِ  200)ص  «الشَّ حِبَّانَ  وَابنُْ   « صَحِيحِهِ »(، 

لُ بنُْ إيِهَاب  فيِ  518ص  7)جَ  (، وَالْبَغَوِيُّ فيِ 257)ص  «الْْدَابِ »(، وَالْبيَْهَقِيُّ فيِ  70)ص  «جُزْئهِِ »(، وَالْمُؤَمَّ

نَّةِ » اقِ فيِ  174ص  6)ج  «الْمُسْنَدِ »(، وَأَبُو يُعْلَى فيِ  181ص  13)ج  «شَرْحِ السُّ زَّ   10)ج  «فِ الْمُصَنَّ»(، وَعَبْدُ الرَّ

= 
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قْتصَِادُ 5)
ِ
 ةِ:مَ آ الْمَوْعِظَةِ مَخَافَةَ السَّ فِي ( الِ

مَسْعُود    ابْنِ      ڤ عَنِ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  )كَانَ  مَخَافَةَ    صلى الله عليه وسلمقَالَ:  باِلْمَوْعِظَةِ  لُناَ  يَتَخَوَّ

ةِ عَلَيْناَ( امَّ السَّ
ةِ ا : . أَيِ (1)   وَالْمَلَلِ.  لْمَشَقَّ

 ( الْمَوْعِظَةُ بضَِرْبِ الْمِثْلِ:6)

لََمُ *   وَالسَّ لََةُ  الصَّ عَلَيْهِ  الْمِثَلِ    :كَانَ  بضَِرْبِ  مَوَاعِظهِِ  تَوْضِيحِ  عَلَى  يَسْتَعِينُ 

حَوَاسِّ  تَحْتَ  وَيَقَعُ  أَعْيُنهِِمْ  بأُِمِّ  النَّاسُ  يُشَاهِدُهُ  ا  فيِ    ؛ مْ هِ ممَِّ الْمَوْعِظَةِ  وَقْعُ  ليَِكُونَ 

هْنِ وَأَرْسَخَ   . !النَّفْسِ أَشَدَّ فيِ الذِّ

النَّبيُِّ   قَالَ  قَالَ:  ي  
الْْشَْعَرِ مُوسَى  أَبِي  عَنْ  مَالِكٍ  بْنِ  أَنَسِ  »مَثَلُ صلى الله عليه وسلمفَعَنْ   :

ةِ رِيحُهَا طَ   الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ  بٌ وَطَعْمُهَا طَي بٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ  ي  كَمَثَلِ الْْتُْرُجَّ

لُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ  ثَ بٌ وَلَِ رِيحَ لَهَا، وَمَ ي  الَّذِي لَِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةُ طَعْمُهَا طَ 

 = 
فيِ  455وَ   54ص الْْثَيِرُ  وَابنُْ  فيِ  246ص  2)ج  «الْغَابةَِ   دِ سْ أُ »(،  الْْعَْرَابيِِّ  وَابنُْ  وَالْمُعَانقََةِ »(،   «التَّقْبيِلِ 

 (.10)ص

فِي    الْهَيثْمَِيُّ  وَائِدِ »وَذَكَرَهُ  قَالَ:368ص  9)ج  «الزَّ ثُمَّ  رِجَالُ (  أَحْمَدَ  وَرِجَالُ  ارُ  وَالْبزََّ يَعْلَى  وَأَبُو  أَحْمَدُ  )رَوَاهُ 

حِيحِ(. اه   ـالصَّ

حَهُ ابنُْ حَجَرٍ فِي    هَبيُِّ فِي  523ص  1)ج  «الِْْصَابَةِ »وَالحَْدِيثُ صَحَّ (، وَابنُْ 490)ص  «تَارِيخِ الِْْسْلََمِ »(، وَالذَّ

مَائِلِ »كَثيِرٍ فِي   (.98و 97)ص «الشَّ

فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  162ص  1)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ  2172ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  وَأَحْمَدُ   ،)

جَّ 465ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ » وَالزَّ فيِ  (،  الْعُلَمَاءِ »اجِيُّ  فيِ  182)ص  «مَجَالسِِ  حِبَّانَ  وَابنُْ    7)جَ   «صَحِيحِهِ »(، 

مْعَانيُِّ فيِ 27ص مْلََءِ »(، وَالسَّ  (. 51)ص «الْمُذكرِ »(، وَابنُْ أَبيِ عَاصِم  فيِ 66)ص «آدِبِ الِْْ
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رِيحُهَا طَ  يْحَانَةِ  الرَّ كَمَثَلِ  مُ ي  الْقُرْآنَ  وَطَعْمُهَا  وَمَ بٌ   ، الْقُرْآنَ  ثَ رٌّ يَقْرَأُ  لَِ  الَّذِي  الْفَاجِرِ  لُ 

 .(1) لَهَا« كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَِ رِيحَ 

النَّبَوِيَّةِ *   تَرْغِيب  فيِ الْخَيْرِ   وَلهَِذِهِ التَّشْبيِهَاتِ  رِّ   ، أَبْلَغُ    :وَأَزْجَرُ تَحْذِير  عَنِ الشَّ

 بأَِوْضَحِ أُسْلُوب  يُدْرِكُهُ الْمُخَاطَبُونَ. 

 الْمَوْعِظَةُ بِالتَّمْثيِلِ بِالْيَدِ: (7)

ا   : صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *  دَ أَمْر  ْ يَدَيْهِ إشَِارَة  منِهُْ إلَِى الْْمَْرِ  ا يُمَثِّلُ بكِِلْ م  هِ مُ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُؤَكِّ
تَي

وا بهِِ وَيَمْتَثلُِوهُ.  مِّ هِ مُ الْ   الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَهْتَمُّ

الَْْشْعَرِي   مُوسَى  أَبِي  كَالْبُنْيَانِ صلى الله عليه وسلمقَالَ: )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤ  فَعَنْ  : »الْمُؤْمِنُ 

ا« وَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ   .(2)(بَيْنَ أَصَابِعِهِ  صلى الله عليه وسلم يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْض 

نَةِ كَثيِرَة  وَمُسْتَفِيضَة .  :وَالْْمَْثلَِةُ   عَلَى هَذَا فيِ السُّ

يضَاحِ:8) سْمِ وَالِْْ  ( الْمَوْعِظَةُ بِالرَّ

أَمَامَ أَصْحَابهِِ خُطُوط ا  صلى الله عليه وسلم وَكَانَ   الْ   ؛ يَخُطُّ  الْمَفَاهِيمِ  بَعْضَ  لَهُمْ  حَ  ةِ هِ مُ ليُِوَضِّ   ، مَّ

بَ إلَِى أَذْهَانِ وَيُ  رَاتِ مُ ا هِ قَرِّ  . الْمُفِيدَةَ  لتَّصَوُّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  66ص  9)جَ    «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ  549ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  يْخِ  الشَّ وَأَبُو   ،)

فيِ  371)ص  «الْْمَْثَالِ » امَهُرْمُزِيُّ  وَالرَّ الْحَدِيثِ »(،  فيِ  132)ص  «أَمْثَالِ  وَالْبيَْهَقِيُّ  يمَانِ   شُعَبِ » (،    4)ج  «الِْْ

 (.535ص

فيِ  2) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  863ص  2)جَ   «صَحِيحِهِ »(  وَمُسْلمِ   فيِ 1999ص  4)جِ   «صَحِيحِهِ »(،  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)

وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  325ص  4)جَ   «هِ سُننَِ » الْكُبرَْى»(،  ننَِ  يْخِ 88)ص  «الْْدَابِ »(، وَفيِ  94ص  6)ج  «السُّ الشَّ وَأَبُو   ،)

هْدِ »(، وَابنُْ الْمُبَارَكِ فيِ 351)ص «الْْمَْثَالِ »فيِ   (. 118)ص  «الزُّ
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ا عِندَْ النَّبيِ     ڤ فَعَنْ جَابِرٍ   –  افَخَطَّ بِيَدِهِ فِي الْْرَْضِ خَط    صلى الله عليه وسلمقَالَ: )كُنَّا جُلُوس 

وَخَطَّ   –هَكَذَا   اللَّهِ«  سَبيِلُ  »هَذَا  وَقَالَ:   فَقَالَ:  شِمَالِهِ  عَنْ  وَخَطَّيْنِ  يَمِينهِِ  عَنْ  خَطَّيْنِ 

هَذِهِ  قَالَ  ثُمَّ  الْْوَْسَطِ  الْخَط   ي 
فِ يَدُهِ  وَضَعَ  ثُمَّ  يْطَانِ«  الشَّ سُبُلُ  هَذَا :  ةَ يَ الْ   »هَذِهِ  وَأَنَّ 

بهِِ   اكُمْ  وَصَّ ذَلكُِمْ  سَبيِلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلَِ  بعُِوهُ  فَاتَّ ا  مُسْتَقِيم  صِرَاطيِ 

كُمْ تَتَّقُونَ   .  (1)لَعَلَّ

 

الْْرَْضِ *   عَلَى  لَهُمْ  رَسَمَهُ  بمَِا  لََمُ  وَالسَّ لََةِ  الصَّ عَلَيْهِ  لَهُمْ  مَنْهَجَ    ، فَبَيَّنَ  أَنَّ 

عَدَاهُ   مَا  وَأَنَّ  وَالْجَنَّةِ،  ةِ  الْعِزَّ إلَِى  الْمُوصِلُ  الْمُسْتَقِيمُ  رَاطُ  الصِّ هُوَ  سْلََمِ  منَِ  الِْْ

يْطَانِ ظُ لْمَبَادِئِ وَالنُّ ا  سُبُلُ الشَّ
َ
مَارِ وَالنَّارِ.  ،مِ وَالْْفَْكَارِ.. هِي  وَطُرُقُهُ الْمُوصِلَةُ إلَِى الدَّ

: الْمَوْعِظَةُ  (9) الْفِعْلِ التَّطْبيِقِي 
 بِ

الْحَيَّ   صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *   النَّمُوذَجَ  هِ 
لِْصَْحَابِ وَالتَّرْبِيَةِ   يُعْطيِ  التَّعْلِيمِ  أُسْلُوبِ  فِي 

 لَيْكُمْ بَعْضُ الْْمَْثلَِةِ:إِ وَ  ،وَالتَّكْوِينِ 

 
 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (1)

نةَِ »رَوَاهُ ابنُْ أَبيِ عَاصِم  فيِ    (.397ص 3)ج  «الْمُسْنَدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 13)ص «السُّ

حَهُ   يخُْ  وَالحَْدِيثُ صَحَّ   (.13)ص «ظلََِلِ الجَْنَّةِ »الْْلَبْاَنيُِّ فيِ  الشَّ

مَسْعُودٍ:  ابنِْ  حَدِيثِ  مِنْ  شَاهِدٌ  فيِ    وَلَهُ  أَحْمَدُ  فيِ  435ص  1)ج  «الْمُسْنَدِ »أَخْرَجَهُ  وَالطَّبرَِيُّ  الْبيََانِ »(،   «جَامعِِ 

 (. 318ص 2)ج «الْمُسْتدَْرَكِ »(، وَالْحَاكمُِ فيِ 88ص 8)ج

 .  وَإسِْنَادُهُ حَسَن 
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أَ أَمَامَ جَمْعٍ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: »مَنْ    صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ    ،  ڤعَنْ عُثْمَانَ   تَوَضَّ

رَكْعَتَيْنِ  صَلَّى  ثُمَّ  هَذَا  ي 
وُضُوئِ نَحْوَ  أَ  نَفْسَ   ،تَوَضَّ فِيهِمَا  ثُ  يُحَد  نْيَا لَِ  الدُّ مِنَ  بِشَيْءٍ  هُ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .(1)«غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 ( الْمَوْعِظَةُ بِانْتهَِازِ الْمُنَاسَبَةِ:10)

  *  
ِ
اللَّه رَسُولُ  منِْ    صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  وَعْظَهُمْ  يُرِيدُ  لمَِنْ  الْمُناَسَبَةَ  يَنْتَهِزُ  مَا  ا  كَثيِر 

 وَالْمَعْرِفَةِ وَمنِْ ذَلكَِ:  ، للِْفَهْمِ  وَأَفْضَلَ  ، فيِ التَّأْثيِرِ  لتَِكُونَ أَبْلَغَ   ؛إرِْشَادِهِمْ 

بْنُ الْخِطَابِ   فَإذَِا  صلى الله عليه وسلمدِمَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: )قُ   ڤمَا رَوَاهُ عُمَرُ  مِنَ امْرَأَةٌ    بِسَبْيٍ 

بْيِ  ا بْيِ فَأَخَذَتْهُ فَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنهَِا قَدْ تَحْلِبُ ثَدْيَهَا إذِْ وَجَدَتْ صَبيِ    «، الَْْسْرَى»لسَّ ي السَّ
ا فِ

اللَّهِ    ،وَأَرْضَعَتْهُ  رَسُولُ  طَارِحَة  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  الْمَرْأَةَ  هَذِهِ  »أَتَرَوْنَ  وَهِيَ  وَلَدَ   :  النَّارِ،  فِي  هَا 

تَطْرَحَ  لَِ  أَنْ  عَلَى  هَذِهِ  هُ تَقْدِرُ  مِنْ  بِعِبَادِهِ  أَرْحَمُ  تَعَالَى  »فَاَللَّهُ  قَالَ:  وَاَللَّهِ،  لَِ  قُلْنَا:  ؟« 

 .(2) بِوَلَدِهَا«

(11: لْتفَِاتِ إلَِى الْْهََم 
ِ
 ( الْمَوْعِظَةُ بِالِ

ؤَالَ شَيْ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  *   منِْ ذَلكَِ:   أَهَمَّ  ئ ايَلْفِتُ السُّ

 
فيِ  1) الْبُخَارِيُّ  رَوَاهُ  فيِ  71ص  1)جَ   «صَحِيحِهِ »(  م  

وَمُسْلِ فيِ 205ص  1)ج  «صَحِيحِهِ »(،  عَوَانةََ  وَأَبوُ   ،)

فيِ  238ص  1)جِ   «صَحِيحِهِ » ارِميُِّ  وَالدَّ فيِ  176ص  1)جِ   «الْمُسْنَدِ »(،  وَالنَّسَائيُِّ  الْكُبرَْى»(،  ننَِ    1)ج  «السُّ

غْرَى»(، وَفيِ 103ص ننَِ الصُّ  (. 91ص 1)ج  «السُّ

م  فيِ 426ص 10)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 2)
 (. 2109ص  4)ج «صَحِيحِهِ »(، وَمُسْلِ
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اعَةُ يَا    صلى الله عليه وسلم)أَنَّ أَعْرَابِي ا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ    ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ   فَقَالَ: مَتَى السَّ

سُولُ   لَهَا؟« قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَالَ:    : »مَاذَا أَعْدَدْتَ صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه؟ِ فَقَالَ لَهُ الرَّ

 .(1) »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«(

اعَةِ   ،صلى الله عليه وسلم هُ  فَلَفَتَ *   تيِ اخْتَصَّ الُلَّه بعِِلْمِهَا  -عَنْ سُؤَالهِِ عَنْ قيَِامِ السَّ ء    -الَّ
ْ
إلَِى شَي

الحِِ  لهَِذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَقُومُ فيِهِ    ،آخَرَ هُوَ أَحْوَجُ مَا يَكُونُ إلَِيْهِ، وَهُوَ إعِْدَادُ الْعَمَلِ الصَّ

 النَّاسُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. 

مِ الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ: 12)  ( الْمَوْعِظَةُ بإِظِْهَارِ الْمُحَرَّ

أَمَامَ    :صلى الله عليه وسلم وَكَانَ  *   وَيَرْفَعُهُ  عَنْهُ،  يَنهَْى  الَّذِي  مَ  الْمُحَرَّ ءَ  ْ
ي الشَّ بيَِدِهِ  يَحْمِلُ 

لَهُ  رَ  ليُِقَرِّ ا الْمُخَاطَبيِنَ،   مُ 
ْ
ي أَزْجَرَ    ءَ لشَّ ذَلكَِ  ليَِكُونَ  وَالْمُشَاهَدَةِ،  باِلْقَوْلِ  عَنهُْ   

َّ
الْمَنهِْي

لََلَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ.   للِنُّفُوسِ، وَأَقْطَعَ فيِ الدَّ

هِ، وَذَهَب ا   صلى الله عليه وسلم قَالَ: )أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ    ڤعَنْ عَلِي  بْنِ أَبِي طَالبٍِ  
ا بِشِمَالِ حَرِير 

نَاثهِِمْ( بِيَمِينهِِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: إنَِّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ  ِ
ِ
تيِ، حِلٌّ لْ أُمَّ

 (2). 

عَلِمْ *   أَنْ  وَالْمُتَمَثِّلَةَ   مَنْهَجِيَّةَ   تَ وَبَعْدَ  سْلََمِ  الْكَرِيمِ فيِ    الِْْ نَّةِ    ،الْقُرْآنِ  وَالسُّ

طَرَائِقِ  فيِ  رَةِ  ةَ   ،الْمَوْعِظَةِ   الْمُطَهَّ الْهِمَّ تَشْحَذَ  أَنْ  إلََِّ  عَلَيْكَ  فَمَا  النُّصْحِ،    ،وَأَسَاليِبِ 

 
م  فيِ 553ص 10)جَ  «صَحِيحِهِ »( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 1)

 (. 2032ص 4)ج «صَحِيحِهِ »(، وَمُسْلِ

 حَدِيثٌ حَسَنٌ.( 2)

  2)ج  «سُننَهِِ »فيِ    ةَ وَابنُْ مَاجَ   ،(285ص   2)ج    «سُننَهِِ »وَالنَّسَائيُِّ فيِ    ،(330ص   4)ج    «سُننَهِِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  

 (.  115ص  1)ج   «الْمُسْنَدِ »وَأَحْمَدُ فيِ  ،(1189ص 

رْوَاءَ ا» :وَانْظُرِ        يْخِ ا «لِْْ  (. 305ص  1لْْلَْبَانيِِّ )ج للِشَّ
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تَنفِْيذِ  فيِ  الْعَزْمَ  اسْتَوْعَبْ   وَتُضَاعِفَ  مَنهَْجِيَّةِ تَ مَا  منِْ  مَا    ،هُ  طَرَائِقَ  سْتَفَدْتَ ا وَتَطْبيِقِ  منِْ  هُ 

وَلَدَكَ  تَرَى  فَتَ   :كَ وَتلِْمِيذَ   ،حَتَّى  للِْمَوْعِظَةِ قَدْ  قَلْبَهُ  الْهُدَى    ،حَ  لسُِننَِ  يَّتهِِ  بكُِلِّ وَخَضَعَ 

شَادِ.   وَالرَّ

  فَمَا أَحْسَنَ الْْبََ * 
َ
أَوْلََدِهِمْ فيِ كُلِّ   عَ حِينَ يَجْتَمِعُونَ مَ   الْمُرَبِّيَّةَ  وَالْْمَُّ  ،الْمُرَبِّي

وَلَطَائفِِ الْمَوْعِظَةِ    ،وَأَصْناَفِ الْحِكْمَةِ   ،وَقَدْ مَلَؤُوا سَهْرَتَهُمْ بأَِنْوَاعِ الطَّرَائفِِ   ،أُمْسِيَّة  

ا ة    :فَأَحْيَان  صَّ
قِ ا  ،بعَِرْضِ  مَوْعِظَة    :وَأَحْيَان  شِ   :وَتَارَة    ،بتَِوْجِيهِ   : وَأُخْرَى  ،عْر  بإِنِْشَادِ 

،  رْ بإِلِْقَاءِ طُ   :وَخَامِسَة    ،بسَِمَاعِ تلََِوَة   دُونَ فيِ    :وَسَادِسَة  فَة  يُعَدِّ بإِجِْرَاءِ مُسَابَقَة  وَهَكَذَا 

حَ  باِلْبَرَامجِِ  عُونَ  وَيُنوَِّ غَرَضَ الْْسََاليِبِ  هْرَةُ  السُّ يَ  تُؤَدِّ رُوحِي  تَّى  تَكْوِينهِِمْ  فيِ    ،اهَا 

نَفْسِي   صَ وَجَسْمِي    ،قِي ا لُ وَخُ   ، اوَإعِْدَادِهِمْ  الْمُخَصَّ الْوَقْتَ  يَنْسَوْا  أَلََّ  عَلَى  لمُِرَاجَعَةِ    ا 

 .(1) دُرُوسِهِمْ 

بَليِغَة  *   مَوْعِظَتُهُ  تَكُونَ  أَنْ  الْمُرَبِّي  يَ   ،وَعَلَى  رَة   الْْسََاليِبَ  وَمُؤَثِّ فيِهَا  سْتَخْدِمُ 

    ،الْمُخْتَلفَِةَ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  سَلَكَهَا  تيِ  أَصْحَابهِِ   صلى الله عليه وسلمالَّ عَنهُْمْ،  مَعَ  الُلَّه   

َ
طَرِيقِ    رَضِي عَنْ 

ة  الْمَوْعِظَةِ،    يَسْتَخْدِ   :فَمَرَّ
ِ
باَِللَّه الْقَسَمَ  الْمُرَبِّي  الْْسُْلُوبَ    :وَأُخْرَى  ، مُ  يَسْتَخْدِمُ 

 أَثْنَاءَ الْمَوْعِظَةِ،  
َّ
ة  الْقَصَصِي ة  وَالْمِزَاحِ الْمُبَاحِ،    ، يَدْمجُِ الْمَوْعِظَةَ باِلْمُدَاعَبَةِ   :وَمَرَّ  :وَمَرَّ

ة  ،  لَ ثَ بُ لَهُ الْمَ ضْرِ يَ   :وَآخَرُ   ، يَجْعَلُ مَوْعِظَتَهُ قَصِيرَة  حَتَّى لََ يَمَلَّ الطِّفْلُ  لُ يُوصِ   :وَمَرَّ

سْمِ،    لَهُ الْمَوْعِظَةَ   وَإلَِيْكَ بَعْضُ الْْمَْثلَِةِ:عَنْ طَرِيقِ الرَّ

 
سْلََمِ » :اُنْظُرْ  (1)  (. 688و 687ص  1)ج  «تَرْبيِةََ الْْوَْلََدِ فيِ الِْْ
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رِقَةِ *   يُبَيِّنَ للِطِّفْلِ حُرْمَةَ السَّ أَنْ  الْمُرَبِّي  أَرَادَ   وَعِ   ،فَإذَِا 
ِ
ذَنْبهَِا عِندَْ اللَّه   تَعَالَى  ظَمَ 

ة   صَّ
 تَجْعَلُ الطِّفْلَ يَرْتَدِعُ عَنْ هَذَا الْْمَْرِ وَلََ يَقَعُ فيِهِ.  هَادِفَة   قَصِيرَة    قَصَّ عَلَيْهِ قِ

بأَِمْر   *   يُقْنعَِهُ  أَنْ  أَرَادَ  اوَإذَِا  حَرَام  منَِ  أَنَّهُ  يَ   ،لْْمُُورِ  إيِذَائهِِ  إلَِى  مُ  سْتَخْدِ وَيُؤَدِّي 

سْتجِْوَابِ إلَِى أَنْ يُقْنعَِهُ أَنَّ هَذَا الْْمَْرَ   ،بأُِسْلُوبِ الْحِوَارِ   مَعَهُ الْمَوْعِظَةَ 
ِ
لََ يَنبَْغِي    ،وَالَ

 للِْمُسْلمِِ أَنْ يَعْمَلُهُ. 

الْمُفَرْقَعَاتُ  مِثَالٌ  وَهَذِهِ  الْعِيدِ،  أَثْنَاءَ  باِلْمُفَرْقَعَاتِ  يَلْعَبُونَ  أَطْفَالَ   رَأَى  طفِْل    :

ا خَطَر  تَكُونُ  مَا  زْعَاجَ   بُ وَتُسَبِّ   ، غَالبِ ا  للِْمَالِ   الِْْ مُضَيِّعَة   أَنَّهَا  عَلَى  فَضْلَ   مِينَ 
للِْمُسْلِ

 فيِهَا لََ يَنفَْعُ. 

لَْعَبَ بهَِا. 
ِ
بَيِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ ليِ مُفَرْقَعَات  لْ

ِ
 فَجَاءَ الطِّفْلُ لْ

. فَقَالَ لَهُ الْْبَُ   : يَا وَلَدِي إنَِّ هَذِهِ الْمُفَرْقَعَاتِ حَرَام 

َ حَرَام  فَقَالَ الط فْلُ 
 وَالْْطَْفَالُ يَلْعَبُونَ بهَِا؟  ،: لمَِاذَا هِي

الْْبَُ  لَْحَْرَقَتْهَا،  قَالَ  وَغَيْرِهَا  الْبُيُوتِ  عَلَى  وَقَعَتْ  لَوْ  الْمُفَرْقَعَاتِ  هَذِهِ  نََّ 
ِ
لْ  :

، وَثَانيِ ا  لَ    هَذِهِ الْْمَْوَالَ   أنْفَقْتَ وْ أَنَّ تلِْكَ الْمُفَرْقَعَاتِ يَا وَلَدِي غَاليَِةُ الثَّمَنِ، وَلَ   :هَذَا أَوَّ

اللِْفُقَرَاءِ   نْيَا    ؛لْمُسْلِمِينَ منَِ  الدُّ فيِ  يَنفَْعُ  لََ  فيِمَا  إهِْدَارِهَا  منِْ  أَفْضَلَ  ذَلكَِ  لَكَانَ 

زْعَاجَ   بُ سَبِّ أَنَّهَا تُ   : وَالْْخِرَةِ، وَثَالثِ ا يَ أَخَاهُ  ذِ للِْمُسْلِمِينَ، وَلََ يَجُوزُ للِْمُسْلمِِ أَنْ يُؤْ   الِْْ

ا يَا وَلَدِي. الْمُسْلمَِ وَجَارَهُ، فَرُبَّمَا كَانَ نَ  ا أَوْ مَرِيض  م 
 ائِ

بْنِ اقْتَنَعَ الطِّفْلُ بحُِرْمَةِ تلِْكَ  *  
ِ
تيِ دَارَتْ بَيْنَ الْْبَِ وَالَ وَبَعْدَ تلِْكَ الْمُحَاوَرَةِ الَّ

 بهَِا.  وَلََ اللَّعِبَ  ،بُ شِرَاءَهَاطْلُ وَلََ يَ  ، الْمُفَرْقَعَاتِ 



   التَّرْبِيَةِ بِالْمَوْعِظَةِفِي  الْعِظَةُ

 

 

 

23 

أَمْر   *   فيِ  أَخْطَأَ  الطِّفْلُ  كَانَ  ا وَإذَِا  حَزِين ا،  منَِ  الطِّفْلُ  وَكَانَ  مُرَبِّيهِ،  أَمَامَ  لْْمُُورِ 

نَظَرَ  يُ لَفَتَ  ء  
ْ
شَي إلَِى  رُورَ دْخِ هُ  السُّ الْمَوْعِظَةَ   لُ  منِْهُ  يَتَقَبَّلَ  حَتَّى  قَلْبهِِ    بصَِدْر    عَلَى 

. حْ رَ   ب 

سْلََميَِّةِ   :وَإذَِا أَرَادَ الْمُرَبِّي*   وَالْْخَْلََقيَِّةِ    ،أَنْ يُوصِلَ للِطِّفْلِ بَعْضَ الْمَفَاهِيمِ الِْْ

الَّذِي    
َّ
التَّوْضِيحِي سْمَ  الرَّ الْمَوْعِظَةِ  أَثْناَءَ  مَعَهُ  سَلَكَ  يَسْتَوْعِبَهَا  أَنْ  الطِّفْلُ  يَسْتَطيِعُ  لََ 

الْقِيَمِ  تلِْكَ  فَهْمْ  عَلَى  سْلََميَِّةِ   ،يُعِينهُُ  الِْْ ذَوَاتِ  »  : وَالْمَفَاهِيمِ  رَسْمِ  عَدَمِ  مُرَاعَاةِ  مَعَ 

 . «الْْرَْوَاحِ 

حَي  *   مثَِالَ   لَهُ  ضَرَبَ  حِيحَةَ  الصَّ الْعَقِيدَةَ  فيِهِ  يَغْرِسَ  أَنْ  أَرَادَ  عِي  وَإذَِا 
وَاقِ ا  ا 

  . ء 
ْ
شَي كُلِّ  خَالقُِ  الَلَّه  أَنَّ  الطِّفْلُ  يُدْرِكَ  حَتَّى  ذَلِكَ باِلتَّجْرِبَةِ  الْمُرَبِّي وَمِثَالُ  يَأْخُذُ   :

ا  ،لَة  صَ بَ  يَطْلُبُ    ، وَكَأْس  فَوْقَهُ ثُمَّ  الْبَصَلَةَ  ، وَيَضَعُ  مَاء  الْكَأْسِ  أَنْ  منَِ ا وَيَضَعُ فيِ  لطِّفْلِ 

جُذُور    للِْبَصَلَةِ  يَظْهَرُ  سَوْفَ  يَوْمَيْنِ:  أَوْ  يَوْم   بَعْدَ  للِطِّفْلِ  وَيَقُولُ   ، يَوْم  كُلَّ  الْمَاءَ  لَ  يُبَدِّ

وَخَلَقَ  وَخَلَقَهَا،  أَنْبَتَهَا  ذِي  الَّ هُوَ  الَلَّه  أَنَّ  عَلَى  الطِّفْلِ  فُ  يَتَعَرَّ  
وَحِينئَِذ  سَاقُهَا،  وَيَطُولُ 

ء  عَلَى الْْرَْضِ... وَهَكَذَا. 
ْ
 كُلَّ شَي

 وَقِسْ عَلَى ذَلكَِ... * 

 
 

 ٱ ٱ ٱ
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مَةُ  (1  5 ........................... ..........................................................................الْمُقَد 
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